
يـــــرا حـــــبيب العـــــادلي: ســـــادي النزعـــــة وز
وسجينا

, سبتمبر  | كتبه نون بوست

ولد فى  مارس . وتخ فى كلية الشرطة عام .. والتحق بالعمل فى الأمن العام، إدارة
يـراً مكافحـة المخـدرات، ثـم جهـاز مبـاحث أمـن الدولـة فى  حـتى أصـبح فى  نـوفمبر  وز
للداخلية فى مصر خلفا لحسن الألفي. وظل فى منصبه حتى إقالة الحكومة فى  يناير  عقب

الثورة..

هذا هو حبيب العادلي الذي يواجهه حكم بالسجن عن جرائم القتل العمد والشروع فى قتل بعض
المشاركين فى التظاهرات السلمية فى ثورة يناير ، ويواجه اتهامات بقتل المتظاهرين وإهدار مال

عام وغسيل أموال وأخرى فى قضايا تعذيب طلاب وتسخير المجندين بالمخالفة للقانون.

حبيب العادلي في التسجيل الذي نُشر له، والذي يبدو أنه قد تم تسجيله في الأيام الأولى من شهر
كثر من أسبوع من الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي، لم يزل كما عهده المصريون رمضان، عقب أ
إن لم يكن قد ازداد غرورا، فهو يتجاهل محدثيه، يسب المعارضين، ويصر على اعتبار الثورة المصرية قد
كتاف “لصوص، وفقراء من العشوائيات” في مقابل الانقلاب ضد مرسي الذي اعتبرهم قامت على أ
بــالتعبير المصري “ولاد نــاس” أي أشخــاص محترمــون، يعــني مــن أبنــاء الطبقــات الاجتماعيــة العليــا في

المجتمع المصري.

 “سيناء تحتاج إلى إبادة تامة بالكامل .. هذه المنطقة وكر إرهاب، تماما
مثل أفغانستان”
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يتحدث عن مظاهرات ومسيرات واعتصام جماعة الإخوان، ومؤيدى الرئيس محمد مرسى فى ميدان
رابعـة العدويـة.. فيسـأله الطـبيب: «إزاى فى وجهـة النظـر تنتهـى أزمـة المظـاهرات والأحـداث دى؟!»..
يجاوب العادلى: «مع الوقت مش على طول كده».. يسأله الطبيب: «يعنى متوقع يفضلوا قاعدين
كده على طول؟!».. فيجيب العادلى: «مش كتير».. يسأله الطبيب: «طيب وسيناء؟!».. فيقاطعه
العادلى: «لا، سيناء دى قصة تانية، محتاجه إبادة تامة بالكامل.. دى خرابة ووكر إرهاب، عاملة زى
أفغانســتان».. يضيــف الطــبيب: «آه بقــى فيهــا ترسانــة أســحلة».. فيســتكمل العــادلى: «دى بقــت

قاعدة للإرهاب».. 

ليس الوقود فقط، بل يجب أن نمنع المياه عن قطاع غزة

في مقطــع مــن مقــاطع التســجيل يتحــدث العــادلي مــع طــبيبه عــن دور الجيــش فى انقلاب  يونيــو،
وتدخل الجيش لتدمير الأنفاق مع غزة، والضابط عبد الفتاح السيسى.. بدأ الطبيب الحديث قائلاً:
ــم يســأله الطــبيب: ــدأ يقفــل فى الأنفــاق».. يجيــب العــادلى: «ولســه».. ث ــا شــايف إن الجيــش ب «أن
«الأنفـــاق دى إحنـــا كنـــا ســـيبنها إزاى؟!».. يـــرد العـــادلى: «الأنفـــاق دى تبـــع الجيـــش.. الحـــدود تبـــع
ــة فى ــاك وليــس وزارة الداخلي الجيــش».. فى إشــارة إلى مســؤولية القــوات المســلحة عمــا يحــدث هن
عهده.. ويكمل العادلى: «الجيش تقدر تسميه بقى من بعد السيسى.. ما قبل السيسى كان وضع
تانى.. إحنا كجهاز أمن الدولة كنا بنبلغ كل يومين عن نفق وهما كانوا بيدمروا.. لكن بيقولك نستفيد
مـن بتـوع حمـاس ونسـتفيد مـن البـدو».. يقـاطعه: «إزاى الجيـش سـايب الحـدود كـده مفتوحـة مـع
إسرائيل وغيره كان لازم يقفلوها كويس».. يرد العادلى: «ما هو التاريخ مش هيسبهم.. ده غير حكم
ربنـا طبعًـا.. ده الجيـش الأولانى النـاس كـبيرة فى السـن لكـن بعـد السـيسى الوضـع مختلـف شـوف لمـا
يبات العسكرية القيادة تبقى أصغر منك».. يقاطعه الطبيب: «أنا شفتله صورة فى الأهرام أثناء التدر
أمام فرق الصاعقة ووراه الجنود».. يرد العادلى: «آه ما أنا كنت بشوفه.. أصل أنا كنت متابعة فى
حركتــه لمــا كــان فى المخــابرات الحربيــة.. ده بيجــدد دم الجيــش وصــاحى».. يقــاطعه الطــبيب:«“بس
ــرد العــادلى: «لا مــش إخــوان هــو متــدين شويــة».. يســتكمل ــه إخــوان».. ي طلعــت عليــه إشاعــة إن
الطــبيب: «طيــب مــا كلنــا متــدينيين.. فيــه حــد فى عيلتــه حــد واحــد تقــوم البلــد كلهــا تشــك فيهــا إنــه
إخــوان”.. العــادلى: «اللــى مرتبــط بــالإخوان مســتشاره القــانونى».. يقــاطعه الطــبيب: «آه مــا ســيادة
الرئيس – فى إشارة إلى مبارك – قالى إن ابنه متجوز بنت ابن عم الكتاتنى باين».. يرد العادلى: «آه
إنــت بتشــوف الرئيــس».. يجــاوب الطــبيب: «آه لذيــذ ســيادة الرئيــس لمــا يقعــد يتكلــم عــن حكايــاته
يــر الداخليــة الأســبق الطــبيب بعــد انتهــائه مــن الكشــف وتــاريخه».. يــرد العــادلى: «آه».. ثــم يشكــر وز
ينـــك تمـــشى.. أنـــا بحـــب اتكلـــم مـــع عليـــه.. يـــرد الطـــبيب: «والله أنـــا ســـعيد بمقابلتـــك ومـــش عايز
حضرتك».. يرد العادلى: «ربنا يخليك».. قبل أن يستأذن الطبيب فى الرحيل يجرى كشفًا سريعًا على
الأذن، ويخبره بأنها تحتاج إلى الاستمرار فى «نقط» العلاج والتنظيف الدائم.. ويسأله: «أى أوامر من
بره؟» – يقصد خا السجن – فيرد العادلى: «لا شكرًا».. وقبل أن ينصرف سأل الطبيب العادلى:
«الصــيام أخبــاره إيــه؟!».. فأجــاب: «الصــيام مــبيتعبنيش».. عــاد الطــبيب لســؤال آخــر: «وبتصــلى
التراويح».. فرد العادلى: «آه».. فيسأل الطبيب: «إزاى؟!».. فأجاب العادلى ضاحكًا: «بعد العشا..



هصلّيها إزاى يعنى؟».. فضحك الطبيب وقال: «أقصد مع مين.. يعنى جماعة؟».. أجاب العادلى:
«آه جماعة مع الناس هنا»، يقصد المسجونيين وطاقم الحراسة فى سجن طرة..

ويظهـر مـن الحـوار كيـف يعتـبر الطـبيب والعـادلي ومرافقيـه والجيـش، مبـارك رئيسـا حـتى الآن، وكيـف
يتــم التعامــل مــع قيــادات نظــام مبــارك، في حين يتــم منــع قيــادات الإخــوان مــن التواصــل مــع العــالم

الخارجي، بل ويتم الضغط عليهم برفض أي طلبات له بما فيها تلك الطلبات الإنسانية الأولية.

من نزلوا في مظاهرات ٢٥ يناير هم لصوص وفقراء من العشوائيات، على
عكس من طالبوا بالإطاحة بمرسي

التســجيلات لم تغفــل أيضًــا  يونيــو، وتقــديرات المتظــاهرين، ومــن خرجــوا للشــوا للإطاحــة بحكــم
الإخــوان، والرئيــس محمد مــرسى، يســتكمل العــادلى: «لمــا قتلــوا أبــو شقــرة – فى إشــارة إلى ضابــط أمــن
الدولة الذى لقى مصرعه على إيد إرهابيين فى سيناء – الناس نزلت.. دول أهلنا وإخواتنا اللى دفعوا
 ويضيــف: «نــص اللــى نزلــوا فى ،«التمــن، علشــان كــده النــاس اتحركــت، وفهمــت ونزلــت الشــا
يونيـو».. ثـم يتوقـف قليلاً ويسـتكمل كلامـه: «بلاش نصـهم.. % مـن اللـى نزلـوا فى الشـوا ولاد
 ناس، واللى قاعدين فى البيوت مش زى بتوع العشوائيات، وبتوع الأولتراس اللى شفناهم فى
وينــاير لا لا»، فى إشــارة إلى المتظــاهرين فى ثــورة  ينــاير، ثــم يســتكمل: «النــاس اللــى بتقولــك
كيــد الضابــط ده أخويــا وأخــوك وابــن عمــك.. الــدكتور والضابــط والمهنــدس».. يقــاطعه الطــبيب: «أ
طبعًا” يكمل العادلي  “والإعلام إداهم الفرصة علشان يبقوا شهداء.. ولو شفت تاريخهم هتلاقيهم
حراميـة».. يـرد عليـه الطـبيب بتعجـب واسـتنكار: «آه واحـد رايـح يولـع أو يحـرق فى القسـم، ده شهيـد
ده.. إزاى؟!».. يتــدخل ضابــط الحراســة ويقــول: «الإخــوان تلاقيهــم عــايزين يعملــوا قــانون لعــدم
التظــاهر قــدام المؤســسات والمنشــآت الحيويــة.. لكــن تلاقيهــم ســايبين حــازم صلاح أبــو إســماعيل

وغيرهم».. يقاطعه العادلى: «قدام مدينة الإنتاج الإعلامى».. 

لاحقا يســأله ضابــط الحراســة عــن مــوقفه مــن القضايــا الــتى يحــاكم فيهــا، قضيــة غســيل الأمــوال،
والكســب غــير المــشروع، واللوحــات المعدنيــة، والســخرة، وأخــيراً والأهــم قتــل المتظــاهرين.. فيجيــب
العـادلى: «أغلـب القضايـا خـدنا فيـه بـراءات أو حكـم بـالنقض، ولسـه شغالـة».. يـرد ضابـط الحراسـة:
«المفروض الجلسة الجاية بتاعت قتل المتظاهرين نخ فيها – يقصد إخلاء سبيل العادلى-!» يجيب
العادلى: «أنا لا، بالنسبالى لا.. لأنى عندى قضايا جديدة.. لكن مبارك المحكمة نفسها أخلت سبيله».. 

ير العدل السابق يتساءل اذا كان من الممكن أن يجرى استفتاء شعبيا للعفو وز
عن مبارك

وفي مفاجأة تتعلق بالإفراج عن مبارك، حين سأله الطبيب: «بس المفروض الريس على الأقل يخ
الجلسة اللى جايه – بعد إخلاء سبيله فى قضية هدايا الأهرام، واستنفاد مدة الحبس الاحتياطى،



ونقــض قضيــة قتــل المتظــاهرين»، يجيــب العــادلى: «لا ميقــدرش يخــ.. إذا كــان مــش عــارف مين
يــر العــدل ممكــن يعمــل يــر العــدل بيقولــك: هــو وز بيقــولى النهــارده؟!.. جمــال ولا علاء مبــارك إن وز

استفتاء للعفو الصحي عنه؟!»

الحوار الذي نُشر اليوم في الصحيفة المصرية يبدو شعبويا جدا ومتسقا مع الروح الفاشية التي تجتاح
المجتمع المصري، الرأي الأرجح أنها تم تسجيلها بمعرفة المخابرات العامة المصرية وقيادة الجيش، في
ــة لتحسين صــورة مبــارك ورجــاله قبــل الإفــراج عنهــم وتحميــل الإخــوان ومحمد مــرسي أخطــاء محاول

الثلاثين سنة الماضية من حكم مبارك، والتي يبدو أن الإعلام يدفع بالفعل في هذا الاتجاه.
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